
محمود الريماوي

يتابع المــرء بمشقةٍ وجــدانــيــةٍ »الــتــطــورات« 
المتسارعة التي يعرفها لبنان، والتي تلتقي 
حــــول انـــهـــيـــار مـــتـــســـارع لـــلـــدولـــة ولــلــعــمــلــة 
ــيــــل،  ــــب والمــــداخــ ــرواتــ ــ الـــوطـــنـــيـــة، وتــــآكــــل الــ
الــــدواء  وانــقــطــاع واردات أســاســيــة تــشــمــل 
والغذاء والكهرباء، وعجز مرافق الدولة عن 
وعارمة  عامة  مع شكاوي  بمهامها  القيام 
يتم قمعها بقسوة،  واحتجاجات متقطعة 
التحقيق  تعثر  على  الاحتجاجات  ومنها 
الــذي أودى بأكثر  في انفجار مرفأ بيروت 
ــن مـــئـــتـــي ضـــحـــيـــة وعـــــشـــــرات المـــصـــابـــن  ــ مـ
والمساكن والمحال التجارية، والذي تقترب 
ذكراه الأولى في 4 أغسطس/ آب. وقبل أيام، 
رفض وزير الداخلية طلب قاضي التحقيق 
استدعاء مدير الأمن العام، عبّاس إبراهيم، 

بما يضع عملياً عقبات أمام التحقيق.
ــنـــاول الــوضــع  ـــة فـــي تـ

ّ
يــكــمــن مـــصـــدر المـــشـــق

الــلــبــنــانــي بــالــتــأسّــي عــلــى حـــال هـــذا البلد 
الــعــربــي الــفــريــد الـــذي كــان يفاخر أهــلــه به، 
ولــهــم مــــلء الــحــق فـــي ذلــــك، وكــــان يــجــتــذب 
إلـــيـــه مـــا لا يُــحــصــى مـــن الــــــــزوّار والــطــلــبــة 
والمــســتــثــمــريــن وطــالــبــي الـــعـــاج مـــن شتى 
الدول. وكانت تزدهر فيه الطبقة الوسطى، 
ويــنــقــل نـــجـــاح أبــنــائــه إلــــى الـــخـــارج ودول 
الاغــتــراب فــي الــقــارات الــســت. بينما تــزداد 
هــــذه الأيــــــام مــظــاهــر الـــبـــؤس الاجــتــمــاعــي 

عمر المرابط

لم تبق إلا أسابيع للانتخابات التشريعية 
ــــوم 8 ســبــتــمــبــر/  ــرب، يـ ــغــ والـــبـــلـــديـــة فــــي المــ
ــكـــون بـــعـــد عـــقـــد عـــلـــى بـــدايـــة  ــتـ ــــول، وسـ ــلـ ــ أيـ
الــربــيــع الـــعـــربـــي، وبــعــد عــشــر ســـنـــوات من 
ــة والــــتــــنــــمــــيــــة، ذي  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ وصــــــــول حـــــــزب الـ
الحكومة،  إلى رئاسة  المرجعية الإسلامية، 
وتــســيــيــره عـــدة ائــتــافــات حــكــومــيــة، يمكن 
الاختلافات  إلــى  بالنظر  هجينة  اعتبارها 
الإيـــديـــولـــوجـــيـــة والــســيــاســيــة الـــتـــي تــفــرّق 
بــن مــكــونــات أحــــزاب الــتــآلــف، أو بــالأحــرى 
ــكــــومــــي، فـــقـــد جـــمـــعـــت هـــذه  الــــتــــوافــــق الــــحــ
الـــحـــكـــومـــات بــــن الإســــامــــي والـــشـــيـــوعـــي، 
اليميني  وبــن  والمــحــافــظ،  الليبرالي  وبــن 
واليساري، في حكومات فسيفسائية، تعبر 
السياسية  الــتــوجــهــات  مــشــارب  عــن معظم 
في البلد، وعن اليسار المغربي، بالرغم من 
إلى  النفاذ  مــن  التيار  هــذا  منتسبي  ن  تمكُّ
دوالــيــب الــدولــة، بل والتحكم في عديد من 
مفاصلها منذ وصولهم إلى الحكم، في ظل 
الــتــي ترأسها  الــتــنــاوب  مــا سميت حكومة 
عبد الرحمن اليوسفي، في أواخر عهد الملك 
الاعتبار  رد  ومنذ  الثاني،  الحسن  الــراحــل 
إليهم مع إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة 
الــســادس، للنظر  التي أسسها الملك محمد 
ــان فـــي حقبة  ــسـ فـــي انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـ
اليسار بقي  أن هــذا  إلا  ما بعد الاستقلال، 
جزء  فــي  ومحصورا  نفسه،  على  متقوقعا 
والمثقفين،  والطلبة  السياسية  الطبقة  مــن 
قــاع بحر  إلــى  وتضاءلت شعبيته، وهــوت 
عالم التنافس الانتخابي. اعتقد يساريون 
كــثــيــرون أن الــفــرصــة ســانــحــة مــع الانــفــراج 
ــــرب، فــــي ظــل  ــغـ ــ ــذي عــــرفــــه المـ ــ ــ الـــســـيـــاســـي الـ
العهد الجديد، للوصول إلى مراكز النفوذ، 
فوجئوا  لكنهم  الفائت،  الوقت  ولتعويض 
وا 

ّ
تغن لطالما  التي  قوتهم وشعبيتهم  بــأن 

الثمانينيات  وأوائــل  السبعينيات  في  بها 
لــم يبق منها إلا الأطـــال، ولــم تصمد أمــام 
الزحف الإيديولوجي للجماعات والأحزاب 
فـــاســـتـــشـــاط  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ المـــرجـــعـــيـــة  ذات 
بــعــضــهــم غــضــبــا، خــصــوصــا مــنــهــم الــذيــن 
لم ينالوا حقهم من السلطة، ولم يتمتعوا 
بـــقـــســـمـــتـــهـــم مــــــن الــــكــــعــــكــــة، ولــــــــم يـــحـــظـــوا 

رانيا مصطفى

ــواتٌ  ــ تــتــصــاعــد فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة أصــ
إداراتٍ  إلــى  بتقسيم سورية  تقول  فردية 
ذاتــيــة، عــلــى أســـس قــومــيــة وطــائــفــيــة، في 
شرق الفرات وفي السويداء وفي الساحل، 
ــر يــنــســحــب عــلــى الــشــمــال الــســوري  ــ والأمـ
إلــخ، تمهيداً لأن يكون شكل  والــجــنــوب.. 
وإن  فيدرالياً.  المقبل  الدستور  في  الحكم 
كــانــت دوافـــع هــذه الأصـــوات مختلفة، إلا 
الواقعية، ولا تحقق، في  إلى  أنها تفتقد 
الـــوقـــت الــحــالــي، إلا الــتــشــويــش، وتــخــدم 
ــد، المـــــأزوم والمــحــاصــر دولــيــا،  ــ نــظــام الأسـ

وحليفه الإيراني خصوصاً.
تــفــتــقــد هــــذه الـــطـــروحـــات إلــــى الــواقــعــيــة، 
همل حقيقة أن الواقع السوري بات 

ُ
لأنها ت

المتنافسة،  الــدولــيــة  بــالأجــنــدات  محكوماً 
ــهــا قــسّــمــت الــبــاد إلــى 

ّ
والــتــي صــحــيــحٌ أن

إلى  ثــاث، إضــافــة  مناطق نفوذ رئيسية 
مناطق توتر في درعا والسويداء، لكنها 
جميعها لا ترغب في أي شكل من التقسيم 
أو الـــفـــدرلـــة، قـــد يـــذهـــب إلــــى الانـــفـــصـــال؛ 
الاجتماعات  عن  الصادرة  البيانات  وكل 
ــارات الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة الــتــي  ــ ــســ ــ والمــ
تخصّ سورية تؤكّد على وحــدة سورية 

أرضاً وشعباً.
ذلــك، فتركيا وإيــران  مسار أستانة يؤكد 
ــراد  ــ ــــأكـ لـ تـــعـــطـــي  تــــقــــســــيــــمــــاتٍ  ضـــــــدّ أي 
ــراك كـــردي  اســـتـــقـــالًا، قـــد تــشــجّــع عــلــى حــ
ــا تــريــد  ــيــ مــمــاثــل فـــي تــلــك الـــــــدول. وروســ
السيطرة على كامل سورية، وخصوصاً 
المــنــاطــق النفطية شــرقــا، وهـــي مــتــضــرّرة 
مــن الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي ســـوريـــة، لأنــه 
الديمقراطية، ويمنع  يدعم قوات سورية 
ــرات. قبلت  ــفــ ــرق الــ ــــودة الــنــظــام إلــــى شــ عـ
موسكو بنفوذ تركي في الشمال السوري 
عــبــر مــســار أســتــانــة وخــفــض التصعيد، 
من أجل تطويع الفصائل ضمن صفقات 
المصالحة وتسليم المناطق تباعاً للنظام، 
وهي ترغب بالسيطرة على كامل سورية، 
الــحــدودي  الشريط  على  تركيا  بقاء  لكن 
فتح  فــي  مطلبها  تحقق  إذا  يضيرها،  لا 
كامل  على  وأن تسيطر  الــدولــيــة،  الــطــرق 

الحركة الاقتصادية في سورية.
لــيــســت مــنــاطــق الــشــمــال مـــوحّـــدة، فهناك 
مــنــاطــق غــيــر مــتــصــلــة يــحــكــمــهــا الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي، وتـــتـــبـــع لـــلـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة، 
المباشرة،  التركية  الــوصــايــة  تحت  وتــقــع 
ــاك مـــنـــاطـــق هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام  ــ ــنـ ــ وهـ
وتــتــبــع لــحــكــومــة الإنــــقــــاذ، وهــــي تــســايــر 
كلياً؛  تتبعها  لا  لكنها  التركية،  الأجــنــدة 
على  ومصنفة  دولــيــا،  مرفوضة  والهيئة 
ــاب، عــلــى الــرغــم مــن مساعي  ــ قــوائــم الإرهـ
زعيمها، أبو محمد الجولاني، في تغيير 
»أرديــتــهــا« مــــراراً. ويــضــاف إلــى مــا سبق 
ــعـــت، الــواقــعــتــان  ــل رفـ مــنــطــقــتــا مــنــبــج وتــ
تــحــت الــنــفــوذ الـــروســـي، وقـــوى أمـــر واقــع 

كردية، وهناك خلاف مع تركيا حولهما.
الأميركي،  الرئيس  إدارة  سياسات  باتت 
جـــو بـــايـــدن، أكـــثـــر وضـــوحـــا بـــشـــأن المــلــف 
السوري، ومنه ما يتعلق بمستقبل شرق 
الفرات؛ فإلغاء بايدن الإعفاء من العقوبات 
الــذي منحه ترامب لشركة دلتا كريسنت 
الأميركية لاستخراج الطاقة شرق الفرات، 
والــــذي أبــرمــتــه الــعــام المــاضــي مــع الإدارة 
الذاتية، يدل على عدم وجود ميل أميركي 
لاستقلال المنطقة، إضافة إلى أن واشنطن 
تــســمــح أو تــشــجّــع عــلــى تـــواصـــل قــيــادات 
فــي  وهـــــي  ــا،  ــ ــيـ ــ روسـ ــع  مــ الــــذاتــــيــــة  الإدارة 
تدعم  إنها  تقول  مسؤوليها  تصريحات 
»قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« بوصفها 
حــلــفــة لــهــا فــي مــنــع عــــودة تنظيم الــدولــة 
الإسلامية )داعـــش(. وبــدورهــم، بــات قادة 

وائل نجم

ــيــــراً، فــعــلــهــا الــرئــيــس المــكــلــف تشكيل  وأخــ
الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، وأعلن 
ــذاره عــــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، بــعــدمــا  ــ ــتـ ــ اعـ
انــتــهــت مساعيه إلـــى حــائــط مــســدود بعد 
مــضــي قـــرابـــة تــســعــة أشــهــر عــلــى تكليفه، 
وبسبب منطق التعطيل الذي اتبعه رئيس 
الــجــمــهــوريــة، مــيــشــال عـــون، وفــريــقــه، وفقاً 
لاتــهــام الــحــريــري، أو بــســبــب عـــدم الــقــبــول 
واخــتــال  تــعــديــلــهــا  أو  التشكيلة  بتغيير 
المعايير، وفقاً لتوضيح رئيس الجمهورية. 
ــا هــو  ــ ــا مــــن هــــو المـــــســـــؤول ومــ ــمّـ ــهـ ــيـــس مـ لـ
 
ْ
وإن الحكومة،  تشكيل  تعطيل  في  السبب 
لــة  كـــان مــن الـــضـــروري مــحــاســبــة أو مــســاء
مــن قــام بذلك وأوصـــل البلد إلــى مــا وصل 
 تــقــديــر. ولــيــس مــهــمّــا أيضاً 

ّ
ــل إلــيــه عــلــى أقـ

الأسباب وراء التعطيل، وتالياً وراء الأزمة 
الكيان  تهدّد  وباتت  لبنان،  يعيشها  التي 
برمته، وإن كان هناك من يُرجِع الأزمة إلى 
أســبــابٍ داخــلــيــةٍ تتصل بــمــواقــف الأطـــراف 
المحاصصة  ومنطق  الداخلية  السياسية 
والكيدية التي تحكمها، ومن يُرجِع الأزمة 
ــــى أســــبــــاب خـــارجـــيـــة تــتــصــل بـــالـــصـــراع  إلـ
عــلــى الـــنـــفـــوذ وتـــحـــديـــده فـــي المــنــطــقــة بين 
 
ّ
الــقــوى الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة. المــهــم الآن أن
دون  ومــن  اندفاعاً،  يندفع  أو  يتجه  لبنان 
ــم« الــتــي تــحــدّث عنها 

ّ
كــوابــح، نحو »جــهــن

رئيس الجمهورية ذات يوم عندما سألته 
صــحــافــيــة: »لــويــن رايـــحـــن«، فــأجــابــهــا في 

م«. 
ّ
حينه: »ع جهن

لبنان بعد اعــتــذار الــرئــيــس الــحــريــري عن 
تشكيل الحكومة، وفــي ضــوء انــســداد أفق 
أو  المجهول،  نحو  يتجه  السياسي،   

ّ
الــحــل

ــم«، وأول هــذه الــبــوادر ارتــفــاع 
ّ
نحو »جــهــن

سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 
ح 

ّ
مـــرّة، وهــو سعر مرش ليرة لأول   23000

م الوضع السياسي 
ّ
للارتفاع في ضوء تأز
وانسداد أفق الحلول. 

ــزمٌ  ــلــ ــ ــة مُ ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ ودســــتــــوريــــا رئــ
لتسمية  مُلزِمة  نيابية  استشارات  بإجراء 
الحكومة،  ية لتشكل 

ّ
سُن شخصية مسلمة 

 الرئيس 
ّ
وقد أفاد مكتب الرئاسة الأولى بأن

عــــون ســيــحــدّد قــريــبــا مـــوعـــداً لإجـــــراء تلك 
 إجـــراء الاســتــشــارات 

ّ
الاســتــشــارات، غير أن

ــر،  ــ ــة شــــــيء آخـ ــومـ ــكـ ــحـ شـــــــيء، وتـــشـــكـــيـــل الـ
والــخــروج مــن الأزمـــة التي يعيشها لبنان 

شيء ثالث.
لزمة 

ُ
السيناريو الأول لتلك الاستشارات الم

لتشكيل  الحريري  سعد  تسمية  يعيد  قــد 
الحكومة. وفي هذه الحالة، سيكون لبنان 
الـــذي عاشه  للمشهد  مــشــابــه  ــام مشهد  أمـ
خـــال الــشــهــور الــتــســعــة المــاضــيــة. بمعنى 
آخـــــر، ســتــعــود الأمــــــور إلــــى المـــربـــع الأول. 
وبالتالي، هذا السيناريو، فيما لو حصل، 
ورئيس  النيابي  المجلس  دخـــول  سيعني 
الــجــمــهــوريــة فــي تــحــدٍّ مــفــتــوح ومــكــشــوف، 
وهــذا قد يفتح البلد على مواجهة صعبة 

ومعقدة، قد يكون الشارع حاسماً فيها.
الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي أن يــــزكّــــي الــرئــيــس 
المــعــتــذر ســعــد الــحــريــري، وهـــو بالمناسبة 

أكبر كتلة نيابية، وزعيم المسلمين  رئيس 
ية 

ّ
سُن شخصية  لــبــنــان،  فــي  الأول  ــة 

ّ
الــسُــن

لتشكيل الحكومة، كما حصل قبل حوالي 
عـــام عــنــدمــا زكّــــى الــحــريــري اســـم السفير 
ــب،  ــ ــرلــــن، مــصــطــفــى أديـ ــدى بــ ــ الــلــبــنــانــي لـ
الحريري، ومن   

ّ
أن الحكومة. غير  لتشكيل 

ودار  السابقون  الحكومات  ــاء  رؤسـ خلفه 
ــيــة عــديــدة 

ّ
ــــوى سُــن الــفــتــوى فـــي لــبــنــان وقـ

ــلــون الـــذهـــاب إلـــى خــيــار الــتــنــازل، 
ّ

لا يــفــض
ـــيـــة لــرئــاســة 

ّ
ــة شــخــصــيــة سُـــن ــ ــ وتــغــطــيــة أيّ

 
ّ
لأن عــون،  الرئيس  لرغبة  تلبية  الحكومة، 
ذلك يُعدّ في لبنان بمثابة خسارة وتنازل 
عـــن مــوقــع وصــاحــيــة لمـــكـــوّن أســـاســـي في 
نـــظـــام ســيــاســي يـــقـــوم أســـاســـا عــلــى مــبــدأ 
الــتــقــاســم والــتــوزيــع الــطــائــفــي. وبــالــتــالــي، 
لــيــس مــثــل هــــذا الــخــيــار مــطــروحــا حــالــيــا، 
لا  سياسية  ية 

ّ
سُن شخصية  أيّـــة   

ّ
إن حتى 

ــه في  ــ
ّ
يــمــكــن أن تـــقـــارب هـــذا المـــوضـــوع، لأن

مثل هذه الظروف سيكون بمثابة انتحار 
ــــك ســيــجــعــل  ــالـــي، ذلـ ــتـ ــالـ ــا. وبـ ســـيـــاســـي لـــهـ
المشكلة على حالها، وقد يفتح أبواب البلد 
على رياحٍ ساخنة عند كل منعطف جديد.

ــالــــث أن يـــخـــتـــار رئـــيـــس  ــثــ الــ الـــســـيـــنـــاريـــو 
الجمهورية والأطراف السياسية المتحالف 
ــيــة مــن خـــارج الإجــمــاع 

ّ
مــعــه شخصية سُــن

كما حصل  واقعاً،  أمــراً  ي، ويفرضها 
ّ
السُن

ــيــــس حــــسّــــان  ــرئــ مـــــن قــــبــــل مـــــع حــــكــــومــــة الــ
الــســيــنــاريــو سيعني،   هـــذا 

ّ
أن ــــاب. غــيــر  ديـ

بــالــضــرورة، إعـــادة إنــتــاج الأزمـــة فــي وقــتٍ 
 الأزمات يكمن 

ّ
 مفتاح حل

ّ
يوقن الجميع أن

بتشكيل حكومة تكون محل رضا الأطراف 
الــداخــلــيــة والمــجــتــمــع الــــدولــــي، ومــثــل هــذا 
الــســيــنــاريــو لا يــلــبّــي تــطــلــعــات الـــداخـــل أو 
المجتمع الدولي، وبالتالي ستكون حكومة 
كحكومة  تماماً،  مسبقاً  بالفشل  محكومة 

حسّان دياب. 
بينها لجوء  الــرابــع والأخــطــر  السيناريو 
الــشــارع أو القوة  إلــى اســتــخــدام  بعضهم 
ــى، مـــن أجــــل إحــــداث  ــفـــوضـ أو الــعــنــف والـ
خرق في جدار الأزمة الكثيف، ثم الانتقال 
إلــى واقــع جديد يكون محكوماً بموازين 
 من شأن ذلك 

ّ
جديدة، وهنا الخطورة، لأن

أن يدخل البلد في أتون صراعات المحاور، 
وهــــو مـــا قـــد يــعــنــي إعـــــادة إنـــتـــاج الــحــرب 
ــل الــخــارجــي 

ّ
الأهــلــيــة، وصــــولًا إلـــى الــتــدخ

وهو  الإنساني،  العنوان  تحت  لبنان  في 
ــشــرت أخــيــراً؛ أو 

ُ
مــا أشـــارت إلــيــه تــقــاريــر ن

دفعاً باتجاه إعــادة إنتاج صيغة جديدة 
ــــن الــصــيــغــة  ــكــــون مــخــتــلــفــة عـ ــان، تــ ــنـ ــبـ ــلـ لـ
ــيــــاســــي. وتـــجـــدر  ــلـــنـــظـــام الــــســ الـــحـــالـــيـــة لـ
النظام   فكرة اعتماد 

ّ
أن إلــى  الإشـــارة هنا 

رحت قبل مدة على 
ُ
الفدرالي في لبنان ط

موائد بعض الجهات المحلية.
 النظر عن هذه 

ّ
في مطلق الأحوال، وبغض

الــبــلــد الآن نحو  يــتــجــه  الــســيــنــاريــوهــات، 
 إذا جرى الاتفاق، في 

ّ
المجهول المخيف، إل

عــلــى تشكيل حكومة  الأخـــيـــرة،  الــلــحــظــات 
الانـــتـــخـــابـــات  إدارة  الـــوحـــيـــدة  وظــيــفــتــهــا 
النيابية المفترضة ربيع عام 2022، لتدارك 

الانهيار الكبير الذي ينذر بزوال الكيان. 
)كاتب لبناني(

ــرات  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ وانــــــــعــــــــدام الــــيــــقــــن وارتــــــــفــــــــاع الـ
بمختلف  والفردية،  والعائلية  الاجتماعية 
انــحــدارٍ متواصل نحو  أشكالها، وذلــك في 
الفشل والإفــــاس، فــي ظــل أزمـــةٍ اقتصاديةٍ 
ذون 

ّ
الحاكمون والمتنف وسياسيةٍ لا يرغب 

في وضع حدٍّ لها، خشية فقدان امتيازاتهم 
من  واحــدة  بما يجعلها  والمعنوية.  المادية 
الــتــي يعيشها عــالمــنــا منذ  ــوأ الأزمـــــات  أســ
150 عاماً، على حد وصف وارد في تقرير 
حــديــث للبنك الـــدولـــي. أمـــا صــحــافــة لبنان 
التواصل  ومــنــصّــات  الإلكترونية  والمــواقــع 
ــةٍ تـــنـــدب الــبــلــد  ــغـ ــالـ فــتــحــفــل بــــســــوداويــــةٍ بـ
الـــذي يــنــهــار، وتــتــفــجّــع عــلــى انــعــدام فــرص 
ــــدودة، وعــلــى  ــــسـ الـــحـــلـــول وعـــلـــى الـــطـــرق المـ
يغلق  وقـــتٍ  فــي  بالهجرة  المعلنة  الــرغــبــات 
فيه العالم أبوابه مع انتشار وباء كورونا، 
ــتـــصـــادي، وعــلــى  ــرّر اقـ ــه مـــن تـــضـ ــقـ ــا رافـ ومــ
ــــوأ الــــذي يــنــتــظــر الــبــلــد إذا مـــا استمر  الأسـ
ــبـــدّى الأزمــــة  ــتـ ــال. وتـ الأمـــــر عــلــى هــــذه الــــحــ
بإصرار  الظاهر،  مستواها  في  السياسية، 
عــلــى تشكيل حكومة  الــجــمــهــوريــة  رئــاســة 
فيها  ع 

ّ
تــتــوز التي  المعهودة  الصيغ  ضمن 

الحقائب الوزارية على الطوائف والأحزاب 
المكلف،  الحكومة  رئيس  فيما ظل  الفاعلة. 
سعد الحريري، قبل اعتذاره أول من أمس، 
يــتــمــسّــك بــتــشــكــيــل حــكــومــة اخــتــصــاصــيــن 
ــك انــســجــامــا مـــع مطالب  غــيــر حــزبــيــة، وذلــ
ومــع  الــشــبــابــيــة،  الأول  تــشــريــن   17 ثـــــورة 

فــي ربيع عــام 2022 مجلس الــنــواب الــذي 
أو من  بــن أعضائه،  مــن  ينتخب مرشحاً 

خارج المجلس.
بينها  من  دول عربية،  الأثناء  في  وتنشط 
الــســعــوديــة وقــطــر ومــصــر، فــي الــدفــع نحو 
ترتهن  لا  شعبياً  مقبولة  حكومة  تشكيل 
الـــطـــوائـــف، أو أن يبقى  لـــأحـــزاب وزعـــمـــاء 
لــبــنــان فـــي مـــا يــشــبــه عـــزلـــة عـــربـــيـــة. وثــمــة 
اتفاقيتان سابقتان بين الفرقاء اللبنانيين 
ــة، غير  ــ ــــدوحـ تــحــمــان اســـمـــي الـــطـــائـــف والـ
أنــهــمــا انــتــهــتــا عــلــى أرض الــــواقــــع، ومــنــذ 

وصــــول عــــون إلــــى ســــدة الـــرئـــاســـة فـــي عــام 
2016، الى تضييق دائرة الحكم التمثيلية، 
وإلــــى إطــــاق يـــد حــــزب الــلــه فـــي تــقــريــر ما 
يـــراه مناسباً لــه مــن أمـــور السلم والــحــرب، 
ومــــن بــنــاء دولـــــةٍ ذات مـــؤسّـــســـات ومــرافــق 
ــة. وســبــق لــهــذا الــحــزب  بــديــلــة داخــــل الـــدولـ
إذا ما  أهليةٍ ينتصر فيها،  لــوّح بحربٍ  أن 
تمسّكت ثورة تشرين بمطلب نزع التركيبة 

الطائفية عن الدولة اللبنانية.
ــاد  ــحــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــــدولــــــي، فــــــإن الاتــ وعــ
الأوروبي، بغالبية أعضائه، ومعه الولايات 
المتحدة، يبحث هذه الأيام عن إطار قانوني 
لــفــرض عــقــوبــاتٍ على مــســؤولــن لبنانيين 
يــــرى أنــهــم مــتــســبّــبــون بـــالأزمـــة الــطــاحــنــة، 
الــذي يُطبق على  ويرفضون كسر الجمود 
ــبـــدي الــصــن،  ـ

ُ
الــحــيــاة الــســيــاســيــة. فــيــمــا ت

بهذه  ضعيفاً  اهتماماً  الأقـــل،  على  ظــاهــراً 
ــا بـــانـــتـــظـــار مــــا ســــيــــؤول إلــيــه  الأزمــــــــة، ربـــمـ
التداعي المتسارع، فيما تبدو روسيا  حال 
أقـــــرب إلــــى مـــواقـــف حــــزب الـــلـــه. وســـبـــق أن 
لوّحت فرنسا بهذه العقوبات، لكن غالبية 
الفاعلين، كما يبدو، مطمئنون لأوضاعهم 
هم  فإما  الأحـــوال..  في جميع  وامتيازاتهم 
أو الانهيار الــتــام. وقــد شــاع فــي هــذا البلد 
أن كبار المتنفذين قد نقلوا ودائعهم المالية 
إلى »ملاذات آمنة«، مع الانهيار الذي أصاب 
قــيــمــة الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
الـــجـــاري، فــي وقـــتٍ تــم فــيــه ويــتــم مــن طــرف 

المودعين.  صغار  على  التضييق  المــصــارف 
وعليه، لا يبدو مستغرباً أن تلتقي كثرة من 
» الفاشلة«  اللبنانيين على وصف دولتهم بـ
»المنكوب« )يفوق الدين العام 85  وبلدهم بـ
مليار دولار، وبما نسبته 150% من الناتج 
لبنانية  مجموعاتٌ  خاطبت  وحين  العام(. 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
خـــال زيــارتــه بــيــروت عــقــب انــفــجــار المــرفــأ، 
أن يعيد الانتداب الفرنسي إلى بلدهم، فقد 
الــفــانــتــازي ليعكس سوء  جــاء هــذا المطلب 
الأوضاع وتدهورها المريع واليأس المطبق، 
الراهنة   مفادها بأن الأحــوال 

ً
 رسالة

ّ
ويبث

السائدة أســوأ مما كانت عليه في سنوات 
الانتداب قبل نحو قرن.

والمــــؤلــــم، فـــي غـــمـــرة ذلـــــك، أن دول الــعــالــم، 
بــمــا فــيــهــا دولـــنـــا الــعــربــيــة، أصــبــحــت أكــثــر 
لدى  وأن  الوطنية،  شؤونها  فــي  انغماساً 
أغلبها من المشكلات والصعوبات الداخلية 
ما يصرفها عن الاهتمام الجدّي بمشكلات 
الــدول  الأشــقــاء، كما اضــمــحّــل دور جامعة 
ــرفـــي  المـــصـ ــنــــان  ــبــ لــ ــز  ــ ــــركـ مـ وأن  الــــعــــربــــيــــة، 
تراجع  قد  والسياحي  والطبي  والتعليمي 
خـــال ربـــع الــقــرن المـــاضـــي، وســـط منافسة 
عواصم عربية وإقليمية، وأنه لم يعد أمام 
ــبــــادروا إلــــى إنــقــاذ  الــلــبــنــانــيــن ســــوى أن يــ
الجميل  الوطن  هــذا  ينزلق  أن  قبل  وطنهم 

إلى المجهول ــ المعلوم.
)كاتب من الأردن(

فبذلوا  السلطة،  هــرم  أعلى  عند  بالحظوة 
كل غال ونفيس للحصول على الرضا، ومن 
راد، وهذا ما تحقق لهم 

ُ
ثمّة للوصول إلى الم

التشريعية  الـــولايـــة  ــان  ــ إبّـ ـــرضـــوا 
ُ
ف عــنــدمــا 

الــنــواب المغربي،  لــرئــاســة مجلس  الأخــيــرة 
في حين أن عدد منتخبيهم لم يتعد نصف 
المغربي،  النواب  ر عدد أعضاء مجلس 

ُ
عُش

الحصول  واستطاعوا  بــل   ،%5 حــوالــي  أي 
على مقاعد وزرايــة مهمة. .. خلاصة القول 

»رضوا بأن يكونوا مع الغنائم«.
ــم يـــبـــق لـــهـــم إلا هـــــذا الـــســـبـــيـــل، لأن وقـــت  لــ
الــنــضــال فـــات أوانــــه، ولأن زمـــن الــكــفــاح مــرّ 
ــبــــادئ وتـــنـــازلـــوا  مـــوســـمـــه، فــتــخــلــوا عـــن المــ
عــن المــواقــف، ورضـــوا بالفتات مــن المــواقــع، 
الرنانة  الشعارات  عن  يتخلوا  أن  دون  من 
والخطب المنانة التي تذكّر الشعب المغربي 
بــالمــاضــي الــنــضــالــي الــعــريــق الـــذي بفضله 
ــقــت الــحــريــة، وتــقــدمــت الــديــمــقــراطــيــة، 

ّ
تــحــق

وتحسّنت حقوق الإنسان، وتحرّرت المرأة.
فـــي بــلــد مــحــافــظ كـــالمـــغـــرب، لـــم يــتــعــدّ عــدد 
المصوّتين لمجموع أحزاب اليسار مجتمعة 
يــنــاهــز  ولـــــم   ،2016 ســـنـــة   %14 مــــن  أكــــثــــر 
نــصــيــبــهــم مــجــتــمــعــن أكــثــر مـــن 15% سنة 
ــزاب الــيــســاريــة، وهــو  ــ 2011، أمـــا أكــبــر الأحـ
دْ 

َ
فق الشعبية،  للقوات  الاشتراكي  الاتــحــاد 

ــبـــح زعــيــمــه  فـــقـــدَ هــويــتــه وبـــصـــيـــرتـــه، وأصـ
إدريـــــــس لــشــكــر مـــحـــل ســـخـــريـــة أصـــدقـــائـــه 
قــبــل خــصــومــه، وهــــو الـــرجـــل الــــذي عــنــدمــا 
قــطــع الــشــك بــالــيــقــن بــعــدم اســــتــــوزاره في 
العثماني،  الــديــن  لسعد  الأولــــى  الــحــكــومــة 
وهـــو الــوزيــر الــســابــق والــســيــاســي المحنك، 
ترجّى وطلب تعيين ابنته. خرج علينا هذا 
الــزعــيــم الــشــعــبــوي، قــبــل أيــــام، عــلــى الــقــنــاة 
يصعب  بأنه  مصرّحا  المغربية،  الإخبارية 
عـــلـــى حـــزبـــه إعـــــــادة الـــتـــجـــربـــة نــفــســهــا مــع 
الكثير،  والتنمية، لأنه عانى  العدالة  حزب 
إلى  تناوب جديد، وكأنه حنين  ويأمل في 
وكأن  التناوب،  فترة حكومة  قريب،  مــاض 
ــــــرض فـــرضـــا عــلــى 

ُ
ــد نـــســـي أنـــــه ف ــل قــ ــرجــ الــ

رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
وتناسى أن فترة ما سمي »البلوكاج«، أي 
الــذي تسبب فــي إقالة  الانــســداد السياسي 
رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، 
ـــذا الــحــزب  كـــانـــت بــســبــب رفـــضـــه إدخــــــال هـ

الواقع في الشمال الشرقي يدركون  الأمر 
ــا وإقــلــيــمــيــا،  ــيـ أن الانـــفـــصـــال مــمــنــوع دولـ
وأكثر ما يطمحون إليه عبر تواصلهم مع 
الــروس والنظام بقاء شكل ما من الإدارة 

الذاتية ضمن الدولة المركزية.
يعاني نظام الأســد وروســيــا مــن مشكلة 
والسويداء؛ فشلت  درعــا  ضبط منطقتي 
روســيــا فــي إبــقــاء فصائل الجنوب تحت 
التي  بــالــوعــود  تـــفِ  لــم  سيطرتها، لأنــهــا 
ــم تـــقـــم بــحــمــايــتــهــا مــن  ــ ــا، ولـ ــهـ قـــدّمـــتـــهـــا لـ
وحملات  والاعــتــقــالات  النظام  انتهاكات 
إلـــى خــروج  أدّى  مــا  المــســتــمــرة،  التجنيد 
بعض بلدات محافظة درعا عن السيطرة، 
وهذا لا يعني أن من الممكن أن تشكّل أمراً 
واقــعــا يعترف بــه الـــروس. أمــا السويداء، 
فقد سبق أن رفــض مشايخها وأمــراؤهــا 
عـــــــرض الــــــــــروس بــــــــــــإدارة ذاتـــــيـــــة مـــقـــابـــل 
دخــول فصيل رجــال الكرامة تحت عباءة 
الوطني  الدفاع  عناصر  ولكبح  موسكو، 
في المحافظة التي تدعمها إيران، وسبب 
الــرفــض عــدم الثقة بــالــروس، وخصوصاً 
ما يتعلق بإيقاف التجنيد الإجباري في 
المحافظة. على الرغم من أن السويداء لم 
ة الــنــظــام، إذ تضم عــدداً  تــخــرُج عــن عــبــاء
العملاء والمخبرين والشبيحة،  كبيراً من 
لــكــن إخــضــاع الــعــنــاصــر »المــنــفــلــتــة« فيها 
بـــــات أزمــــــة بــالــنــســبــة لـــلـــنـــظـــام وروســـيـــا 
ة  وإيـــــران. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يمكن قـــراء
الأصوات التي خرجت تقول بإدارة ذاتية 
ــا مـــدعـــومـــة مـــن أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل  ــهـ وإنـ
النظام وداعميه، بغرض  ومدسوسة من 
الــتــشــويــش عــلــى الأهـــالـــي، ولــيــس بهدف 
ــك،  ــ ذلــ ــــس  ــكـ ــ وعـ الإدارة؛  هـــــــذه  ــيـــق  ــقـ تـــحـ
فــي رفض  تــاريــخــي واهـــن  فللمدينة إرث 

التدخل الخارجي، مهما كان.
ــام الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــاؤه فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي  قــ
استعاد السيطرة عليها بتغيير ديمغرافي، 
بــعــودة  يسمح  ولـــم  التهجير،  عملية  عــبــر 
ــع، خــوفــا  ــ ســكــانــهــا إلــيــهــا عــلــى نــطــاق واسـ
مــن إعــــادة تشكيل بــيــئــات الـــثـــورة، وهــنــاك 
مشاريع إعادة الإعمار في مخيم اليرموك 
وبــــســــاتــــن الــــــــــرازي وحــــرســــتــــا والــــقــــابــــون 
وغيرها، وقوانين مصادرة أملاك الغائبين. 
ولكن هذه التغييرات الديمغرافية لا يمكن 
على  إلا  الطابع  طائفية  كانت  إنها  الــقــول 

نطاقات ضيقة جداً.
ــفـــوعـــة  ــا والـ ــفـــريـ اتــــفــــاق المـــــــدن الأربــــــــــع، كـ
الطابع  كان طائفي  والزبداني ومضايا، 
بامتياز، قامت به طهران لتأمين سيطرة 
حــزب الــلــه على كــامــل الــحــدود اللبنانية 
الـــــســـــوريـــــة؛ فـــــي حـــــن أن شـــــــــراء إيـــــــران 
العقارات في دمشق، والتوسع في منطقة 
الــســيــدة زيــنــب، وفـــي حــلــب وديــــر الــــزور، 
هـــو لــتــعــزيــز نــفــوذ إيـــــران، بــمــا يتناسب 
التوسعي، في كل مناطق  مع مشروعها 
سيطرة النظام، وضمن النفوذ الروسي. 

مقاربات لأطراف دولية رئيسية ممثلة على 
الــخــصــوص بــفــرنــســا والــــولايــــات المــتــحــدة، 
التوجه. وإذ  أطـــراف عربية تدعم هــذا  إلــى 
ميشال  العماد  الجمهورية،  رئيس  يتلقى 
ــا مــــن الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــحــر  ــمــ عـــــــون، دعــ
)أسّــســه عــون نفسه ويــقــوده حالياً صهره 
جبران باسيل( ومن حزب الله، فإن صورة 
التحكّم الحزبية، مقترنة بسلاح حزب الله 
ومؤسّسات هذا الحزب، تكشف عن الهوية 
الفئوية للحكم. ومع إعداد هذا المقال، كان 
 على 

ً
 حكومية

ً
الحريري قد عرض تشكيلة

الــرئــيــس عـــون، ثــم اعــتــذر عــن المــهــمــة، بعد 
رفــض عــون الاســتــجــابــة لــعــرض الحريري 
الذي أمضى حتى تاريخه تسعة أشهر في 

ة. 
ّ
هذه المهمة الشاق

وإلى ذلك، ترفض هذه القوى الثلاث إجراء 
انتخابات نيابية مبكرة، أو تعديل قانون 
 

ّ
 وأقــل

ً
أكــثــر تمثيلا الانــتــخــاب بما يجعله 

، وهو مطلب أساسي حملته ثورة 
ً
طائفية

تــشــريــن. ويــكــمــن ســر الــرفــض فــي أن هــذه 
القوى ترى في تركيبة المجلس الحالي ما 
يضمن تصعيد رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، 
ترضى عنه هذه القوى التي لا تخفي أن 
حها المفضل هو جبران باسيل الذي 

ّ
مرش

تصفه مصادر دبلوماسية وإعلامية عدة 
بــأنــه مــن أكــثــر المــتــنــفــذيــن الــذيــن يحظون 
بــكــراهــيــة عــامــة فـــي صــفــوف الــلــبــنــانــيــن. 
ــرّر أن يــجــري هـــذه الانــتــخــابــات  ــقـ ومـــن المـ

ــا أقسم على ذلــك، في خطاب 
ّ
للحكومة، ولم

بـــعِـــد لــئــا نــقــول عُـــزل 
ُ
قـــيـــل وأ

ُ
جــمــاهــيــري، أ

رد. ليست المقالة هنا بصدد الدفاع عن 
ُ
وط

كان  فقد  )الحاكم(،  والتنمية  العدالة  حزب 
مستعدّا للتخلي عن مواقع سابقة، ولديه 
القابلية للتنازل في مقابل الحفاظ على ما 
أمكن من المكتسبات، ولا سيما أن مسلسل 
التنازلات والتراجعات ليس وليد اليوم، إذ 
ل  وُّ

َ
غ

َ
بدأ منذ أفــول نجم الربيع العربي، وت

الثورة المضادة، وعلى منوال ما حدث في 
بعض البلدان العربية، تم استغلال بعض 
التقدّمية  الــقــوى  على  المحسوبة  الأطــــراف 

والحداثية، وللأسف للقيام بالدور القذر.
ــغــــربــــي  يـــــوجـــــد فــــــي صـــــفـــــوف الـــــيـــــســـــار المــ
مـــنـــاضـــلـــون، هــمّــتــهــم عـــالـــيـــة، وطــمــوحــهــم 
خدمة الــوطــن والــتــقــدّم بــه إلــى الأمـــام، وهم 
ــزاب الـــيـــســـاريـــة، والمــــغــــرب في  ــ ــ فـــي كـــل الأحـ
حــاجــة إلــيــهــم وإلــــى وجـــودهـــم فـــي المشهد 
ــــي حــــاجــــة إلـــى  ــيــــاســــي، وفــ الـــحـــزبـــي والــــســ
رجـــالاتٍ في حــزب الاتــحــاد الاشــتــراكــي، من 
أمثال زعيمه الراحل عبد الرحيم بوعبيد، 
أو  والرجولية،  الوطنية  بمواقفه  المعروف 
محمد عابد الجابري، بنظريته عن ضرورة 
الكتلة التاريخية وبأفكاره المتنورة ونقده 
اليوم في أمسّ  الــذي أصبح  العربي  العقل 
الــحــاجــة إلـــى إعــــادة الابــتــكــار، أو الحبيب 
الــفــرقــانــي، لــجــاء دخـــان الأزمــنــة المحترقة 

)في إشارة إلى ديوانه الشعري(. 
)كاتب مغربي في باريس(

قــامــت قـــوات حــزب الاتــحــاد الديمقراطي 
)الكردي( بتهجير بعض القرى العربية، 
ذات الموقع الاستراتيجي، بعد أن طردت 
تنظيم داعـــش مــنــهــا، لــكــن المــنــطــقــة التي 
تقع تحت سلطتها، وتشكل ثلث مساحة 
ــــت ذات غــالــبــيــة عــربــيــة  ســــوريــــة، مــــا زالــ
عظمى، ما دفع قــوات الحزب )البايادي( 
إلـــى الــتــحــالــف مــع عــشــائــر عــربــيــة ضمن 
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«،  تــشــكــيــل »قـ
ــاحـــهـــا المـــــدنـــــي، »مـــجـــلـــس ســـوريـــة  وجـــنـ
ــراء  ــ ــن الـــصـــعـــب إجــ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«. ومــ
إحصاء بهذا الخصوص لدحض المزاعم 
العرب  على  العددي  التفوق  عن  الكردية 
فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق. فــــي المـــقـــابـــل، ســيــطــر 
الجيش الوطني على عفرين، إضافة إلى 
شريط حدودي شرق الفرات، حيث تضم 
هــذه المناطق أكـــراداً، لكن ذلــك كــان لــدواعٍ 
أمـــنـــيـــة تـــركـــيـــة، ولـــيـــس لإنــــشــــاء كــيــانــات 

عربية مستقلة.
انــــتــــهــــت الـــــحـــــرب فـــــي ســـــوريـــــة بــشــكــلــهــا 
الواسع، حيث تدعم إدارة الرئيس بايدن 
تــثــبــيــت مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ الـــحـــالـــيـــة، ولا 
ترغب تركيا ودول الاتحاد الأوروبــي في 
حــصــول مــزيــد مـــن مـــوجـــات الــهــجــرة من 
التقسيم الحالي المثبت دولياً لا  سورية. 
أنه  مــن  الــرغــم  يأخذ طابعاً طائفياً، على 

بطابع قومي شرق الفرات.
 
ً
أخــيــراً، ليس تقسيمُ ســوريــة وارداً أصــا

ــة، بـــوصـــف  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــمــــن الأجــــــنــــــدة الأمـ ضــ
إمبريالية عالمية؛  المتحدة دولة  الولايات 
فــســوريــة دولــــة حــديــثــة الــنــشــوء، وكــانــت 
إقليماً ضمن سورية الكبرى قبل مائة عام 
ونــيــف، حــيــث تــمــت صــيــاغــة أول دســتــور 
ســــوري لــبــاد الـــشـــام، عــلــى أيــــدي خــبــراء 
وسياسيين سوريين وعرب، بقيادة الملك 
فــيــصــل، لــكــن الاحــــتــــال الــفــرنــســي وأده، 
وهـــو الـــذي دخـــل ســوريــة بــمــوجــب اتــفــاق 
المنطقة؛  لتقسيم   )1916( بيكو  سايكس 
فــيــمــا فــشــلــت مــــحــــاولات الــفــرنــســيــن في 
إحــــــداث تــقــســيــمــات ســـوريـــة عــلــى أســس 
أسس  على  التقسيم  وبــالــتــالــي،  طائفية. 
واقعي،  غير  الحالية  في سورية  طائفية 
بــالــنــســبــة لـــلـــدول الــعــظــمــى، ولا تــشــجّــع 
هـــذه الــــدول عــلــى اســتــقــال شـــرق الــفــرات، 
ولا تــريــد انــفــات المــنــطــقــة إلـــى حــــروبٍ لا 
يمكنها السيطرة عليها. الأجندة الدولية 
هي بالاستفادة من الحساسيات الدينية 
والــقــومــيــة فــي المنطقة، ودعـــم قــوى الأمــر 
الطابع،  ديكتاتورية  كلها  والتي  الــواقــع، 
لإضــــعــــاف ســــوريــــة. ووحــــدهــــا إســـرائـــيـــل 
والطائفية  القومية  الانــقــســامــات  تشجع 
ــي المـــنـــطـــقـــة، كــــــون هــــــذه الانـــقـــســـامـــات  ــ فـ

تتناسب مع هويتها العنصرية.
)كاتبة سورية(
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آراء

معن البياري

ــا، نــحــن خــصــوم نــظــام الانــقــاب الــعــســكــري الــحــاكــم فــي مــصــر، مــع جــهــوده 
ّ
هــل كــن

بملء  يتعلق  مــرضٍ  تفاهم  إلى  للوصول  إثيوبيا  المضنية في مقارعة  الدبلوماسية 
ع 

ّ
نتوق نفسه،  النظام  نحن خصوم  ا، 

ّ
كن هل  نعم.  الــجــواب:  وتشغيله؟  النهضة  سد 

نــجــاح جــهــوده تــلــك، والــتــي صــار فشلها ظــاهــراً؟ الــجــواب: لا. ليس مــن أحــجــيــةٍ في 
والمــوضــوع، وعندما يكون شعبها وأمنها مهدديْن  هــذا، فمصر هي الأصــل  حالنا 
النيل، فإنك بالضرورة مع أي جهدٍ من أي كان يعمل  الحيوية، مياه  في شــأنٍ بالغ 
الرئيس عبد  ارتكبه   جسيماً 

ً
بــأن فعلا التسليم  مــع  ولــذلــك،  هــذه.  المصيبة  ردّ  على 

فإن  وإثيوبيا،  السودان  المبادئ، عام 2015، مع  إعــان  توقيعه  السيسي في  الفتاح 
أداء الدبلوماسية المصرية في مفاوضة إثيوبيا، تالياً، على ما بدا فيها من اختلالاتٍ، 
ؤاخذ عليه في غير أمر، لم يكن ممكناً إلا مساندتها، وتفهّم ما تتعرّض 

ُ
وعلى ما ت

له من إكراهات، وإدراك ما يحيط بها من مصاعب ومتاعب، تتصل بحسابات قوىً 
أنــك في اصطفافك هــذا تكون مع  إقليمية وكبرى. ويصدر هــذا الموقف من بديهية 
أو محمد  السيسي  الفتاح  اســم رئيسه عبد  أكــان  الحاكم،  النظام  مصر، وليس مع 
م 

َ
مرسي أو حتى عدلي منصور. وأياً يكن الحال، لسنا، في أمرنا هذا، نأخذ بما تعال

به علينا كتبة السلطة والمطبّلون لفشلها المتراكم، عن التفرقة بين الوطن والحكم، بين 
ا على يقين، أو مقادير غزيرة منه، بأن 

ّ
معارضة النظام ومخاصمة الوطن. أمّا لماذا كن

أبــداً، ليس  النظام ودبلوماسيته في ملف السد سينتهي إلى الفشل، فذلك،  مجهود 
ى هذا أو شيئاً منه، بغضاً للنظام في القاهرة، وإنما لأن المشهد، في 

ّ
لأننا كنا نتمن

مختلف تفاصيله، وعلى غير صعيد ومستوى، ظل ينبئ بأن إثيوبيا ستمضي في 
طته، بالكيفية التي هندستها، وأقامت الشروط الفنية واللوجستية 

ّ
الذي دبّرته وخط

الزمنية  وبالجداول  وتشغيله،  لملئه  المائية  الحصص  وتعيين  السد  تشييد  في  لها، 
دة عليها، ستنجُم عن 

ّ
اكــتــراثٍ بذعر مصر من أضــرار مؤك أي  المبرمجة، من دون 

المخطط الإثيوبي الذي صار واضحاً أنه يتجاوز إنتاج الحاجة إلى الطاقة الكهربائية. 
ولا يحتاج الحصيف، الناظر في أحوال مصر، في راهنها الذي ينهض على مجاورة 
قــدّام  الماثل  إلــى  ليخلص  الفنجان،  وقــارئــات  العرّافات  إلــى  معاً،  والهشاشة  المكابرة 
وقد  أخــيــراً،  الأمــن  في مجلس  والخائبة  اليائسة  المحاولة  إخفاق  مع  العيون، سيما 
ت على تعقيد الوضع )بتعبير الوزير المصري، 

ّ
أوفدت إثيوبيا إلى مداولاتها التي دل

التدخلات  بتجنيب  قناعتها  على  تأكيداً  فيها،  الــري  وزيــر  محقاً(،  سامح شكري، 
ي.

ّ
السياسية في الملف، وحصره بما هو تقني وفن

صحيحٌ أن منظومة الانقلاب في مصر تمأسست، وصارت الحقائق التي صنعتها 
من تفاصيل مستقرّة، ومن العسير نقضها. وصحيحٌ أن لهذه المنظومة نجاحاتٍ 
في التعمير وبناء مشروعات ومعامل ومصانع، وفي تحسين بنياتٍ تحتية، وفي 
دكتاتوريات  مثله  إنجاز  تعدم  لم  وغيره،  كله،  هــذا  ولكن  الخدمات.  تطوير بعض 
رات 

ّ
كثيرة في غير بلد، أقامت بعض النهوض في مرافق غير قليلة، وأحرزت مؤش

هذه  على  ويــؤتــى  قليلة.  غير  وفــي صــنــاعــاتٍ  العالي  والتعليم  الصحة  فــي  تــقــدّم، 
البديهية هنا للقول إنها لا تعني نجاحاً تلقائياً في ملفاتٍ وطنيةٍ أو قومية كبرى، 
النظام في  أن تفريطاً مريعاً لا يتوقف  المائية، ذلك  من وزن حماية حقوق مصر 
الزعم، هنا، أن  اقترافه بحقوقٍ وحرياتٍ عامة للإنسان المصري يجيز  مصر عن 
إثيوبيا،  مع  مفاوضاته  يخوض  وهــو  النظام،  هــذا  المقادير سيحرزه  ثقيل   

ً
فشلا

الدول  المصالح فيه ورهانات  العالم وخرائط  النظام بحقائق  سيما وأن درايــة هذا 
الكبرى فيه وحساباتها شديدة الضعف، بل ومحزنة، بدليل الابتهاج بتصريحاتٍ 
 في أزمة السد الإثيوبي يحفظ حقوق 

ّ
لفظية من هذه العاصمة وتلك عن وجوب حل

كل الأطراف، وبدليل فقر المخيلة لدى هذا النظام، وهو يحاول مع الصين وروسيا 
أخذهما إلى جانبه، بكيفياتٍ كاريكاتورية )تخصيص السيسي خطاباً تلفزيونياً 

.)
ً
لتهنئة الحزب الشيوعي الصيني بمئويته مثلا

محمد أبو الغيط

كثيرا ما جرى تشبيه البشر الأنــذال بالضباع آكلة الجيف، لكن دراســة علمية 
التي  الدراسة  الواقع. كشفت  إلى حيز  التشبيهات من المجاز  حديثة أخذت تلك 
الاجتماعية  التقسيمات  مــن  واضــح  نمط  عــن  العلمية،  نيتشر،  مجلة  نشرتها 
داخل عشيرة الضباع، حيث تنقسم إلى طبقاتٍ أعلاها رئيسة العشيرة في ذلك 
المجتمع الخاضع للهيمنة الأنثوية، ثم معاونيها، ثم الضباع »العوام«، ولكل رتبةٍ 

امتيازات محدّدة، حتى إنها تصل إلى تحديد مكان جلوسها.
استخدمت الدراسة بياناتٍ من أكثر من 73 ألف تفاعل اجتماعي على مدار 27 
عاما، وخلصت إلى أن الحظوظ الأفضل لأطفال الضباع ذات الحظوة لا تقتصر 
على توفر الغذاء، بل أيضا تمتد إلى توريث »الشبكات الاجتماعية«، حيث تتولى 
الأم من الضباع الأعلى رتبة تعريف ابنتها على أفراد »الحاشية«، وهم بدورهم 
يبقون على ولائهم، ويورّثون أنجالهم شبكاتهم ومميزاتهم، بينما لا تستطيع 
الضباع الأدنى رتبة اتباع النمط الثابت نفسه، ويتعلم أطفالهم خبراتٍ أقل لعدد 

السنوات نفسه في مقتبل العمر.
قال الأستاذ في كلية بنسلفانيا للفنون والعلوم، والمؤلف المشارك في الدراسة، 
إيرول أكشاي، لصحيفة الرؤية التي عرضت الدراسة بالعربية، إن عمل فريقه 
الحيوانات،  فــي  المعقدة  الاجتماعية  المجموعات  عمل  كيفية  فهمنا  فــي  يسهم 

وكذلك البشر. 
وحين اطلعت على نتائج تلك الدراسة، تذكرت نتائج عديدة شبيهة في دراسات 
بشرية، حيث ثبت أن دور المستوى المادي للأسرة حاسمٌ في مستقبل الأطفال 

أكثر من مواهبهم أو ذكائهم أو اجتهادهم طوال حياتهم.
وقد كشفت أعمال الاقتصادي الفرنسي، صامويل بيكيتي، على سبيل المثال، 
عن أنماط تركز الثروة وتوريثها الحصري عبر قرون في فرنسا وإيطاليا، وعدم 
كسر تلك الدائرة أبدا إلا بأعمالٍ مدمرة من خارجها كالثورة الفرنسية. بل إن 
ورقة بحثية نشرتها »نيتشر لعلم الأعصاب« توصلت إلى معلومة صادمة، أن 
معدل نمو القشرة الدماغية للأطفال يرتبط ارتباطا وثيقا بعائلاتهم، ليس فقط 
حسب المستوى المادي، والذي يعني وصولا أفضل إلى الطعام الصحي والمغذي، 

بل أيضا حسب المستوى التعليمي للوالدين.
قالت الدراسة إن مساحة القشرة الدماغية عند الأطفال ذوي الوالدين الحاصلين 
على مستوى من التعليم المنخفض أصغر حجماً بنسبة 3% عن أطفال الوالدين 
المــادي فكان صارخا بشكل أكبر، حيث ثبت أن  أمــا الأثــر  العالي،  التعليم  ذوي 
دخلها  أميركية،  عــائــات  إلــى  المنتمين  الأطــفــال  عند  الدماغية  القشرة  مساحة 
المادي 25 ألف دولار سنوياً، أصغر بنسبة 6% من أطفال الأسر التي يتجاوز 

دخلها 150 ألف دولار.
أكثر تراحمية، وظهرت مــحــاولاتٌ شتى  أنماطا  البشر  السنين، طــور  عبر آلاف 
الــعــدالــة. مــرّت بالبشرية أديـــان وفلسفات وأفــكــار كــبــرى، منذ  لــارتــقــاء لبعض 
لأسئلة  إجابة  عن  بحثا  والديمقراطية،  الشيوعية  وحتى  الرومانية  الجمهورية 

تداول السلطة وتوزيع الثروة. وما زال الطريق طويلا حتى نبتعد عن الضباع.

بيار عقيقي

يعلم الجميع في لبنان أننا على عتبة نهاية وبداية. لا أحد يريد الاعتراف بذلك. كل 
 على نهاية حقبة وبداية أخرى، وأننا في مرحلة انتقالية ترتسم فيها 

ّ
المؤشرات تدل

ملامح الرحلة المستقبلية في لبنان. لا أحد يريد الإقرار بأن الأزمة تجاوزت مبدأ 
ع عام 1989، 

ّ
تشكيل الحكومة، وتخطت مسألة تطبيق كل بنود اتفاق الطائف الموق

العقود  طيلة  انتقائياً  بّق 
ُ
ط بعدما   ،)1990 ـ   1975( اللبنانية  الحرب  أنهى  والــذي 

الثلاثة الماضية. الجميع يعلم، ولكنه يريد غضّ النظر عن ذلك، أن لا تسوية لبنانية 
. وعلى  ـ لبنانية ستولد من دون أثمانٍ محدّدة، وهي أكبر من مجرّد استقالة أو تنحٍّ
عيد رسم خريطة 

ُ
الرغم من علم الداخل بذلك، إلا أنه يرفض القيام بخطوة جريئة، ت

السياسة اللبنانية، بما يسمح بحماية شبكة الأمان الاجتماعية للناس. وسيؤدّي 
ساع مبدأ التدخل الدولي في لبنان. 

ّ
ذلك، بطبيعة الحال، إلى ات

ضافة التي يُمكن أن يقدمها لبنان للعالم، 
ُ
هنا يُمكن طرح سؤالين: ما هي القيمة الم

اللذين لا  البحر،  النفط والغاز في  الأولية، عدا  المــوارد  الصغيرة وغياب  بمساحته 
يُمكن التأكد من وجودهما سوى بعمليات تنقيب؟ ما هي حدود هذا التدخل وكيف 

سيتصرّف الداخل بموجبه؟
في السؤال الأول، علينا العودة إلى ما بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ 
آب الماضي. في ذلك الحين، كان الخلاف على التنقيب في شرق المتوسط كبيراً بين 
أثينا،  حليف  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  دفع  ما  وهو  واليونان،  تركيا 
للحضور إلى بيروت »مبدياً تعاطفه« مع الشعب اللبناني. لكنه عملياً، قام »بإنزال« 
خلف الخطوط التركية، للضغط على أنقرة. لاحقاً، اتفق اليونانيون والأتراك على 
المسؤولين  بتهديد  مكتفين  لبنان،  في  مسعاهم  الفرنسيون  فهدّأ  الجبهة،  تبريد 
لــذلــك، كــانــت »القيمة  لوا حــكــومــة. 

ّ
لــم يشك الــعــقــوبــات، فــي حــال  بــفــرض  اللبنانيين 

ضافة« هنا دور لبنان الجغرافي في معركة نفطية بين تركيا واليونان. هنا، في 
ُ
الم

للخارج  يسمح  بما  والــغــاز،  النفط  عن  التنقيب  بموضوع  مجدّداً  التفكير  وسعنا 
لها. مع العلم أنه في 

ّ
بالتعاطي مع لبنان، انطلاقاً من القيمة المادية التي يُمكن أن يشك

حال قرّر نصف الموجودين في لبنان، من مواطنين ومقيمين، أي نحو 3.5 ملايين 
شخص، اللجوء إلى أوروبا، حينها سيُصبح التدخل الدولي أمراً واقعاً.

في السؤال الثاني، تبقى حدود هذا التدخل متحركة وفقاً لحاجات الدول المتدخلة. 
في الأساس، هناك الولايات المتحدة التي ترابط في مواقع عدة في لبنان، وتعتبر أن 
نفوذها لا يُمكن المساس به. في المقابل، الفراغ الناجم عن تحوّل حزب الله إلى مجرد 
 الراعي السوري 

َ
ف

َ
ل
َ
 من كونه راعياً خ

ً
لاعبٍ مع آخرين على الساحة اللبنانية، بدلا

ع أوروبي وروسي إلى لبنان. وهنا يعتبر الأوروبيون أن 
ّ
بعد عام 2005، سمح بتطل

العقوبات المرتقبة على مسؤولين لبنانيين، بسبب إخفاقهم في تشكيل الحكومة، 
التي قدّموها وسيقدّمونها، سيسمح  معطوفاً على المساعدات الإنسانية والطبية 
الــروس الرابضين في سورية، كانوا واضحين، في  الــفــراغ. لكن  لهم في مــلء هــذه 
بيان أخير لهم، يوم الثلاثاء الماضي، بالتحذير من فرض العقوبات على المسؤولين 
البيانات التي يصدرونها للتنديد بعقوباتٍ  اللبنانيين. وبدا لافتاً أن بيانهم يشبه 
أوروبيةٍ على دولة سوفييتية سابقة، مثل بيلاروسيا. أوحى الروس بأن لبنان »دولة 
سوفييتية سابقة«، ويتصرّفون معه على هذا الأساس. الآن، ما هي قدرة الداخل 

 هذا الوضع، سواء بالترحيب بهذا التدخل أو في السعي لمنعه؟
ّ

فعلياً في ظل
لكنه  والاستقلال،  والسيادة  بالحرية  للمطالبة  بعضهم  سيتحرّك  الأولــى،  للوهلة 
الجائع  المتردّي، والبطن  الواقع الاجتماعي  للبنانيين، ينشلهم من   

ً
لن يقدّم مقابلا

أكــبــر مــن أي قضية. فــي المــقــابــل، سيرحّب آخـــرون بــهــذا الــتــدخــل، لكنه لــن يحقق 
أنانية  قــدر؟ لا، بل واقــع فرضته  البلاد كما يشاء. هل هــذا  »أحلامهم« في قيادة 

الداخل وانغماسهم في سرقة الناس أكثر من 30 عاماً.

سد النهضة... 
سؤالان وإجابتان

في مجتمع الضباع

عن التدخل الدولي في لبنان
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صهيب محمود

كان من الواضح أن أسباب الحرب الشاملة 
تها حكومة أبي أحمد في إثيوبيا 

ّ
التي شن

تشرين  نوفمبر/  فــي  التيغراي  إقليم  على 
الــتــي سمتها  الــثــانــي المــاضــي، فــي العملية 
 تمامًا للرواية 

ً
»إنفاذ القانون«، كانت منافية

حينه،  في  المركزية  الحكومة  ساقتها  التي 
عندما بــرّرت الحرب »بهجوم الجبهة على 
الفيدرالي«،  قاعدة عسكرية تابعة للجيش 
بل اتضح، مع مرور الوقت، أن خطة الحرب 
ــا بــاعــتــبــارهــا أبــعــد مــدى 

ً
كــانــت مــعــدّة ســلــف

الــصــدام المحتوم بــن إدارة أبي  إليه  وصــل 
أحـــمـــد وجـــبـــهـــة تـــحـــريـــر شـــعـــب الـــتـــيـــغـــراي 
العقود  طــوال  البلاد  حكمت  التي   ،)TPLF(
الثلاثة الأخــيــرة. وقــد أعلن أبــي أحمد، بعد 
العسكرية،  العملية  بـــدء  مــن  مــن شــهــر  أقـــل 
طـــيّ صــفــحــة الـــحـــرب، وهــزيــمــة الــحــركــة في 
الإقــلــيــم وســيــطــرة الـــقـــوات الــفــيــدرالــيــة على 
العاصمة مقلي، كما أعلن عن القبض على 
الجبهة  في  ومؤسسة  رئيسية  شخصيات 
الحقوقي  الوضع  كــان لها صيت سيئ في 
ــا، خـــصـــوصـــا أن  ــيـ ــوبـ ــيـ ــي إثـ ــي فــ ــانــ ــســ والإنــ
لــــدى الــجــبــهــة ســجــا حـــافـــا بــالــتــجــاوزات 

الإنسانية في أثناء حكمها.
يـــبـــدو أن أبــــي أحـــمـــد اســتــعــجــل الاحــتــفــال 
ــار؛ وهــــــو المـــــهـــــووس بــالــســلــطــة  ــتــــصــ ــالانــ بــ
ومقلدا  وقويا،  كاريزماتيا  قائدا  والظهور 
ــلـــســـام، وأوســـمـــة  ــزة نـــوبـــل لـ ــائــ ــام جــ بــــوســ
إمــاراتــيــة وســعــوديــة بوصفه رجــا للسلام 
مصالحته  خلفية  على  نالها  المنطقة،  فــي 
2018، وهي  عــام  إريــتــريــا  مــع  »التاريخية« 
ا مــــن اســتــراتــيــجــيــتــه   كــــانــــت جــــــــزءً

ٌ
خــــطــــوة

ــن المـــشـــهـــد  ــ ــاء نـــخـــبـــة الــــتــــيــــغــــراي مــ ــ ــــصــ لإقــ
السياسي الإثيوبي. إلا أن الأخبار عادت بنا 
وأنها  مقلي،  العاصمة  الجبهة  باستعادة 
ــراد الــجــيــش الــفــيــدرالــي  ــ أســــرت آلافــــا مـــن أفـ
عرض  مسيرة  ونظمت  حاصرتهم،  بعدما 
ــار«؛  ــعـ لاســتــســامــهــم ســمــيــت بــــ«مـــســـيـــرة الـ
ــد تــكــون أكــبــر عــمــلــيــةٍ اســتــســام لجيش  وقـ
حيث  الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  نظامي 
سار ما يقارب عشرة آلاف جندي في بعض 
التقديرات في الميادين وسط هتاف الجموع 

»أبي لص«! 
يفسّر المتابعون في الصراع بأن رد الجبهة 
كان متوقعا، حيث موسم الأمطار في دول 
الحركة  في صعوبة  يتسبّب  النيل  حــوض 

عمار ديوب

لنا بعد  الكوبي يصلح  الــنــمــوذج  »لــم يعد 
الآن«!.. هــكــذا قـــال فــيــديــل كــاســتــرو فــي عــام 
راؤول  الــرئــيــس  قــال شقيقه  2010، ولاحــقــا 
»إما أن نغيّر كوبا أو أن الثورة في خطر«. 
ــرة كــاســتــرو كــانــت عــلــى وعـــيٍّ  يــبــدو أن أســ
ــزازات  ــتــ ــا، وأن الاهــ عــمــيــقٍ بــمــشــكــات كـــوبـ
التي تعرّض لها نظامها الاشتراكي، سيما 
بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، وبــعــد 
تستدعي   ،2008 فــي  العالمية  المالية  الأزمـــة 
التغيير في هذه الجزيرة المهمّشة أميركياً، 
 منذ 

ً
وتــفــرض الأخــيــرة عليها حــظــراً كــامــا

نجاح ثورتها 1959. كان للحظر دورٌ كبيرٌ 
الأساسي  السبب  ولكن  التغيير،  إعاقة  في 
للنظام  الــرديــئــة  التنموية  الــســيــاســات  هــو 
الاشــتــراكــي الـــذي شــاخ كــثــيــراً، وصـــار لا بد 

من دفن الميت قبل أن تتفسّخ الجثة. 
هــل ينجو نــظــام الــرئــيــس الــجــديــد، ميغيل 
ديازكانيل، الذي تولى الحكم 2018، وتولى 
رئــاســة المــؤتــمــر الــثــامــن لــلــحــزب الشيوعي 
المــنــعــقــد فـــي 2021، هـــل يــنــجــو مـــن الــخــيــار 
أنظمة  انتهجته  الــذي  والعسكري،  الأمــنــي 
مــســتــبــدّة كــنــظــامــه فـــي مــواجــهــة الــشــعــوب، 
ــا؟ مــا  ــ ــمـ ــ ــــواهـ كـــمـــا الـــــســـــوري والـــلـــيـــبـــي وسـ
يــحــدث فــي كــوبــا مــن تــظــاهــراتٍ امــتــدّت إلى 
ــة، وتـــحـــت ســقــف  ــنـ ــديـ ــن عـــشـــريـــن مـ أكـــثـــر مــ
تــنــادي بالخبز والــحــريــة ورحيل  شــعــاراتٍ 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، وســــواهــــا، يــســتــدعــي تلك 
المـــقـــارنـــات، حــيــث كــانــت الــشــعــارات تقريباً 

ذاتها في بلادنا!
منذ عام 2010، وقبل أن يتنحّى فيديل عن 
الــحــكــم فــي 2006 بــســبــب المــــرض، واســتــام 
أخيه راؤول، وهو من رجالات الثورة، بدأت 
الليبرالي،  الانــفــتــاح  نــحــو  مسيرتها  كــوبــا 
والتغيير في سياسات الدولة الاقتصادية، 
لــكــنــهــا لـــم تــقــتــرب مـــن الــتــغــيــيــر فـــي الــنــظــام 
الشيوعي  للحزب  يخضع  الــذي  السياسي 
الــكــوبــي، ويـــرفـــض الــحــريــات الــعــامــة، وأيـــة 

أشكال من التعدّدية السياسية. 
مشكلة كوبا في غلبة الطابع الخدمي على 
قــطــاع  يــشــكّــل  بــيــنــمــا لا  الاقــتــصــاد )%75(، 
الصناعة نسباً ذات معنى. وفي الصناعة، 
ــة الـــنـــيـــكـــل وقــــصــــب الـــســـكـــر،  ــاعـ ــنـ ــنــــاك صـ هــ
ــحّ فــــي الــــوقــــود وتــعــطــل  ــ ويـــعـــانـــيـــان مــــن شـ
الماكينات. ويشار هنا إلى أن الأزمة الكبيرة 

ــداد، والــحــكــومــة نفسها  وقــطــع خــطــوط الإمــ
اســتــخــدمــت الــحــيــلــة نــفــســهــا بــالــقــول إنــهــا 
ســحــبــت جــيــشــهــا لــــــدواع إنـــســـانـــيـــة، وتــــودّ 
ــغـــراي لـــزراعـــة  ــيـ ــة لــشــعــب تـ ــفـــرصـ ــة الـ ــاحــ إتــ
ــــي الــتــي  ــه فــــي مـــوســـم الـــــزراعـــــة، وهـ ــيــ أراضــ
قصفتهم بشتى أنواع الطائرات والأسلحة 
شهورا. والمؤكّد أن وحشية الحرب التي قام 
الإقليم لعبت دورا في  أبــي أحمد ضد  بها 
رسم المنعطف الجديد الذي دخله الصراع. 
أسياس  بحليفه  أحمد  نظام  استنجد  لقد 
أفورقي، وهو الذي خاض حربا سابقة مع 
فت أزيد من مئة 

ّ
التيغراي )1988-2000(، خل

ــارات قديمة؛  ــ ــــداوات وثـ ألـــف قــتــيــل، وثــمّــة عـ
وارتـــكـــب الــجــيــش الإريـــتـــري مــجــازر مهولة 
حين اجتاح الإقليم، وثقتها تقارير حقوقية 
ــيـــة، لـــكـــن الأخــــبــــار ظـــلـــت مــنــقــطــعــة عــن  أمـــمـ
الإقليم شهورا، باستثناء ما بثه ناشطون 
عــلــى »فــيــســبــوك«، إلـــى أن تــوالــت الضغوط 
الــخــارجــيــة، خــصــوصــا مـــع رحــيــل دونــالــد 
تــرامــب عــن الــرئــاســة فــي الــولايــات المتحدة، 
واضـــطـــرت الــحــكــومــة المــركــزيــة، أخـــيـــرا، إلــى 
السماح للصحافيين والمنظمات الإنسانية 
بـــالـــدخـــول إلــــى الإقـــلـــيـــم. وكـــانـــت الــقــصــص 
الــــواردة مــن الإقليم صــادمــة إلــى أبــعــد حد؛ 
فــقــد انــتــهــج نــظــام أبــــي أحــمــد ومــعــه نــظــام 
ــيـــاس أفــــورقــــي، ســيــاســة تــدمــيــر شــامــل  أسـ
والمــصــانــع  والمــســتــشــفــيــات  التحتية  للبنى 
والأســـــــــواق بــطــريــقــة مــمــنــهــجــة ونــظــامــيــة، 
وإعــدامــات  أحــيــاء سكنية  فيها قصف  بما 

مباشرة واغتصاب وبتر أعضاء.
ماذا ينتظر إثيوبيا الآن، وقد استولت جبهة 
التغراي من جديد على عاصمة الإقليم، ومع 
من  بالانسحاب  الــفــيــدرالــي  الجيش  شـــروع 
الإقليم وإعلان وقف إطلاق النار من جانب 
واحد؟ يرغب أبي بتوحيد جبهته الداخلية 
وتأكيد شرعيته عبر الانتخابات البرلمانية 
العامة التي أعلنت نتيجتها بتحقيق حزبه، 
الازدهـــار )الــحــاكــم(، فــوزا كبيرا، على الرغم 
من أنها انتخاباتٌ صُمّمت لفوز أبي أحمد 
سلفا، وتحدّثت البعثات الدولية بأنها أبعد 
مـــا تــكــون عـــن الـــنـــزاهـــة، وقــاطــعــتــهــا أحــــزاب 
الانـــســـحـــاب من  أن  إلا  مــعــتــبــرة.  ســيــاســيــة 
الإقليم يعد خيارا تكتيكيا بالنسبة إلى أبي 
أنه يتعرّض لضغوط  أحمد، بالإضافة إلى 
أميركية وأوروبية وجهات حقوقية عديدة 
لإيـــقـــاف الــــحــــرب، وقــــد تـــعـــرّض مــســؤولــون 
فــي حكومته لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة فــي أوائـــل 

ــنـــاك عــلــى  فــــي فـــنـــزويـــا أجــــبــــرت الـــنـــظـــام هـ
كوبا  إلــى  المرسلة  الوقود  تخفيض كميات 
وكانت بأسعار خاصة. وكذلك يمكن تخيّل 
والــذي  الطويل،  الأميركي  الحصار  مشكلة 
يــعــزل الــجــزيــرة كلياً عــن الــعــالــم الــخــارجــي، 
الـــعـــزل الــــذي لــطــالمــا رفــضــتــه بــيــانــات الأمـــم 
المتحدة ودول كثيرة، والمنظومة الاشتراكية 
ــارت، وأصــبــحــت الـــجـــزيـــرة بــذلــك  ــهــ الـــتـــي انــ

محاصرة أكثر فأكثر.
مشكلة النظام الاشتراكي هناك في موقعه 
جزءاً  كوبا  أميركا  تعتبرُ  حيث  الجغرافي، 
من حديقتها الخلفية اللاتينية، ولا تسمح 
بنجاحاتٍ كبرى فيها، كي لا تنتقل التجربة 
إلى دول أخرى، وقد حدث ذلك بشكل كبير، 
حيث ظل اليسار في أميركا اللاتينية قوياً، 
ومــــا يـــــزال قـــويـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــوجــات 
الــتــراجــع والــصــعــود، وهـــذا يتعلق بـــرداءة 
ر المــشــكــات 

ّ
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، وتـــجـــذ

الاقتصادية والسياسية في تلك القارّة.
ليست القضية فقط في الموقع، وهناك الخطأ 
الخدمات.  قطاع  على  الاعــتــمــاد  فــي  الكبير 
تــجــارب فيتنام والــصــن، فقد  ذلــك  عكست 
شـــكّـــلـــت الـــصـــنـــاعـــة الـــقـــطـــاع الأســــاســــي فــي 
ــاد، وفــــي الـــنـــهـــوض بـــالـــبـــاد، بعد  ــتـــصـ الاقـ
نجاح الثورات فيها، وهذا ساعد تلك البلاد 
على نجاحها في الانفتاح الاقتصادي نحو 
الليبرالية، الاقتصاد الحر، ولم تتراجع عن 
للدولة   

ّ
وظــل السياسي،  النظام  احتكارها 

أنها  الاقتصاد. مشكلة كوبا  دورٌ كبيرٌ في 
فــشــلــت فــي اعــتــمــاد الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي، 
ولم تسمح لها بذلك أميركا، بالتالي لا بد 
للأزمة الاقتصادية والسياسية المتصاعدة 
ــتــــجــــاجــــات  تـــنـــفـــجـــر، وكـــــانـــــت الاحــ مـــــن أن 
الشعبية في الأيــام الأخيرة، والتي ستلقى 
بــالــضــرورة تــأيــيــداً مــن الإدارة الأمــيــركــيــة، 
ــل الـــدول  ورفــضــا مــن الإدارة الــروســيــة، وكـ
الاستبدادية، وكذلك من دولٍ لاتينيةٍ كثيرة، 
ونيكاراغوا  وفنزويلا  وبوليفيا  كالمكسيك 

وسواها.
فــشــلــت كـــوبـــا فــــي تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة قــصــب 
الــســكــر، فــلــم تــســتــطــع الـــوصـــول إلـــى إنــتــاج 
ســنــوي يــعــادل عــشــرة مــايــن طــن كما كان 
نــظــام فــيــديــل كــاســتــرو يــطــمــح، وفــشــلــت في 
ــــاح الــــزراعــــي، فــتــراجــعــت عـــن بعض  الإصــ
ــحـــت لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــمـ ســــيــــاســــاتــــه، وسـ
بالاشتراك بنسب كبيرة؛ أربعة ملايين فدان 

الشهر المنصرم )يونيو/ حزيران(. قد يصح 
ل أبي 

ّ
الــقــول إنــه ربــمــا لــهــذه الأســبــاب يفض

أحمد وقف إطــاق النار مؤقتا، وقد رحبت 
واشنطن وجهات خارجية أخرى بذلك، لكن 
المؤكد أن الجبهة لن تتوقف بدون السيطرة 
عــلــى كــامــل أراضـــيـــهـــا، والـــتـــي تــوسّــعــت في 
مناطقها الحدودية مليشيات عرقية تنتمي 
لإقــلــيــم أمـــهـــرا المـــجـــاور، ويــشــهــد الإقــلــيــمــان 
تـــوتـــرات حـــدوديـــة تــاريــخــيــة. ومـــن الناحية 
ملف سد  خــافــات  ومــع تصاعد  الإقليمية، 
النهضة وأزمة الحدود السودانية الإثيوبية، 
 أكثر بالنسبة 

ً
تبدو الصورة الإقليمية مقلقة

وعندما  الثمانينيات،  ففي  أحمد،  أبــي  إلــى 
تقاتل  التيغراي  شعب  تحرير  جبهة  كانت 
والتأييد  الدعم  تتلقى  كانت  الــديــرغ،  نظام 
النميري في السودان، الآن  من نظام جعفر 
مصر وبدرجة أقل السودان تبدوان ناقمتين 
إدارة  كيفية  وعلى  المركزية،  الحكومة  على 
أبـــي أحــمــد مــلــف ســـد الــنــهــضــة والــحــصــص 
إلــى فرض  الثلاثة، بسعيه  المائية للأطراف 
ــر الـــواقـــع، وهـــو مــا تــعــدّه مــصــر تهديدا  الأمـ
حــقــيــقــيــا لــهــا. يــعــنــي ذلــــك كــلــه أن أي حــرب 
تــكــون لصالح  لــن  طويلة الأمـــد مــع الجبهة 

استقرار نظام أبي أحمد إقليميا.
وفـــي الــســيــاق الإقــلــيــمــي نــفــســه، أجــــرى أبــي 
أحمد اتصالا مع ولي عهد أبوظبي محمد 
التيغراي بيد  إقليم  فــور سقوط  زايـــد،  ابــن 
ــرات الـــدرونـــز  ــائــ الــجــبــهــة، ويــعــتــقــد بــــأن طــ
الإقليم  ســقــوط  فــي  دورا  لعبت  الإمــاراتــيــة 
بيد الجيش الفيدرالي في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي، كــمــا صــــرح بـــذلـــك رئــيــس 
الإقـــلـــيـــم فــــي مــقــابــلــة حـــديـــثـــة مــــع صــحــيــفــة 
نــيــويــورك تــايــمــز )مــنــشــورة فــي 3 يــولــيــو/ 
ــأن  ــر بـــعـــضـــهـــم بـ ــفـــسـ ــالـــــي(.  ويـ ــحـــ ــمــــوز الـــ تــ
أبـــي أحــمــد بـــدأ يستنجد بــطــائــرات درونـــز 
مـــن الإمــــــــارات، والـــتـــي مــنــعــت إدارة بــايــدن 
استخدامها في اليمن والتيغراي. لكن، وأيا 
يــكــن، يــواجــه أبــي أحــمــد فــي المــيــدان صقور 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي أســقــطــت 
الثمانينيات  فــي  الــعــســكــري  الـــديـــرغ  نــظــام 
والتسعينيات، ومن غير المرجّح أن يتمكّن 
جبريتنساي  تسادكان  مثل  هزيمتهم،  من 
ودبرسيون ميكائيل )تعني جبل صهيون 
من  المــعــارك حاليا  ويــقــودان  بالتغيراوية(، 

الميدان.
بصورة عامة، إثيوبيا بلد ذو تاريخ سياسي 
ـــد، وجــبــهــة تــحــريــر شــعــب الــتــيــغــراي، 

ّ
مـــعـــق

من الأراضي، وكذلك فشلت في تأمين فرص 
عمل للداخلين فــي ســوق العمل مــن جديد، 
بــل وعــكــس ذلــك فــقــط، كــان فيديل كاسترو 
القطاع  فــي  الفشل  أن  التأكيد  فــي  شجاعاً 
خمسمائة  عن  التخلي  ويجب  كبير،  العام 
القطاع  فــي  العمل  فــيــه، لصالح  ألــف عــامــل 
إصــــاحــــات  جـــمـــلـــة  هــــنــــاك  إذاً،  الــــــخــــــاص... 
بــدءاً  كــوبــا  انتهجتها  ــة  ــ اقــتــصــاديــة وإداريــ
من 2010، وتضمّن دستورها الجديد 2019 
تلك الإصــاحــات، والــتــي غــيّــر فيها الحزب 
إلى  شيوعي«  نظام  »بــنــاء  فقرة  الشيوعي 
ــراكــــي« واعــــتــــرفــــت لأول  ــتــ ــاء نـــظـــام اشــ ــنــ »بــ
ــت 

ّ
الــخــاصــة، وتــبــن مـــرة دســتــوريــا بالملكية 

كـــإدارة مشاريع  الرأسمالية  الأفــكــار  بعض 
بالاستثمار  والسماح  صغيرة،  اقتصادية 
الأجــنــبــي، وحــريــة الإنــتــرنــت، وســيــاســيــا لم 
تتراجع عــن نــظــام الــحــزب الــواحــد، ولكنها 
استحدثت منصب رئيس الوزراء، ووضعت 
يـــزيـــد عمر  بــــدورتــــن، وألا  لــلــرئــاســة  حــــداً 
المنصب،  توليه  حــن  عاماً   60 عــن  الرئيس 
ــة أن  كــمــا لـــم يــعــد مــســمــوحــا لــرئــيــس الـــدولـ
يـــكـــون رئـــيـــســـا لمــجــلــس الــــدولــــة أو رئــيــســا 

لمجلس الوزراء.
ي الأفكار السابقة التي اعتمدتها 

ّ
ر تبن

ّ
تأخ

الإدارة الكوبية، وكان يفترض أن تنتهجها 
ــاد الــســوفــيــيــتــي. وهــي  مــنــذ ســـقـــوط الاتــــحــ
أفكارٌ تتناول تغييراتٍ مهمة في الاقتصاد، 
ــي الـــشـــق الـــســـيـــاســـي،  ولـــكـــنـــهـــا هـــامـــشـــيـــة فــ
حيث أغلبية الدول تعتمد على الفصل بين 

الرئيس ورئيس مجلس الوزراء وسواه.
ســتــظــل كــوبــا تــعــانــي مـــن غــيــاب الاقــتــصــاد 
السياسات  بخطأ  ق 

ّ
يتعل وهــذا  الصناعي، 

الاقـــتـــصـــاديـــة مــنــذ نـــجـــاح الــــثــــورة، وكــذلــك 
بسبب الــحــظــر الأمــيــركــي عــلــى أيـــة عــاقــات 
اقـــتـــصـــاديـــة مــــع مــحــيــطــهــا أو مـــعـــهـــا هــي 
ــف الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق، 

ّ
بــالــذات. خــف

ــا، وحــــذف  ــوبــ ــن الـــحـــظـــر عـــلـــى كــ أوبـــــامـــــا، مــ
ــا،  اسمها مــن الـــدول راعــيــة الإرهــــاب، وزارهـ
وقبله زارهــا بابا الفاتيكان في 2012. وقد 
ســاهــم ذلـــك كــلــه نسبياً فــي تخفيف الأزمـــة 
ــعـــاقـــات تــجــاريــة  الاقــــتــــصــــاديــــة، وســـمـــح بـ
فــي كيفية إطــاق  أفــضــل، والــبــدء بالتفكير 
مشاريع اقتصادية كبيرة، كمشروع تطوير 
مارييل،  ميناء  مــشــروع  سيما  ولا  المــيــنــاء، 
بــمــســاعــدة مــن الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة. ولكن 
الرئيس تــرامــب ســرعــان مــا تــراجــع عــن تلك 

وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا غـــزت الــصــومــال عــام 
2006، وحكمت إثيوبيا في حالة الاستثناء 
فيها  تــقــوم  حــيــث   ،1991 مــنــذ  الأغامبينية 
قانون  القانون، وحيث  السيادة على خرق 
الطوارئ هو قاعدة الحكم والمعيار، إلا أنها 
السياسي  المشهد  تمامًا من  حاليا خرجت 
أبي  المركز، وربما بشكل نهائي، وعلى  في 
أحمد إيجاد طريقة للتعامل مع الإقليم غير 
ســيــاســة الــعــقــاب الــجــمــاعــي والــنــهــج القائم 
على الانــتــقــام الــثــأري، إلا أنــه يــبــدو أن هذا 
لا يــتــوافــق مــع مـــزاج أبـــي أحــمــد، المــهــووس 
نفسه  تأكيد  يــود  حيث  والحكم،  بالسلطة 
رئيسا مستقبليا لإثيوبيا، وربما قد يذهب 
إلى أبعد من هذا، حيث شاعت تصريحات 
مسجلة يتحدث فيها عن أن والدته الأمهرية 
العمر، بأنه  ِمــن  أخبرته، وهــو في السابعة 

سيصبح الملك السابع لإثيوبيا.
فــي وســـع أبـــي أحــمــد أن يــجــري انــتــخــابــات 
صــــوريــــة لـــتـــرســـيـــخ شـــرعـــيـــتـــه فــــي الـــحـــكـــم، 
محسومة  غير  وتعقيدات  أسئلة  ثمّة  لكن 
ســـيـــواجـــهـــهـــا، وســـيـــنـــجـــرف مــعــهــا مــصــيــر 

الــســيــاســات، ووسّـــــع مـــن دائـــــرة الــعــقــوبــات 
وكــان  عقوبة،   243 إلــى  لتصل  الاقتصادية 
ــنـــزويـــا ونــيــكــارغــوا  يُــطــلــق عــلــى كـــوبـــا وفـ

الـــدولـــة الإثــيــوبــيــة بــرمــتــهــا، أهــمــهــا الأوجـــه 
المقبلة:  الفترة  فــي  الــحــرب  ستأخذها  التي 
الــذي يواجَه  التيغراي،  إقليم  ا بمصير  بــدء
المركزية  الحكومة  تترك  أن  خيارين:  بأحد 
أمــره وشــأنــه، وهــو بذلك سيشكّل خاصرة 
ــام أبــــــي أحـــمـــد  ــظــ رخـــــــوة عـــلـــى مــســتــقــبــل نــ
الــســيــاســي، خــصــوصــا أن الــجــبــهــة حكمت 
الــبــاد نحو ثــاثــة عــقــود، ولــن تــتــوانــى عن 
مــحــاولــة زعــزعــة حــكــم أبـــي أحــمــد )أو حتى 
ــا(. تـــتـــزايـــد  ــ ــــضـ ــاور أيـ ــ ــجـ ــ ــــي المـ ــورقـ ــ نــــظــــام أفـ
خطورة هذا السيناريو إذا نظرنا إلى وضع 
البلاد  فــي  القائم   

ّ
الــهــش الفيدرالية  الإثنية 

والـــتـــوتـــرات الــحــدوديــة المــنــتــشــرة فــي طــول 
البلاد وعرضها. 

ويتمثل السيناريو الآخر بانفصال الإقليم 
عن باقي إثيوبيا، وهو مــدار الحديث لدى 
نخب تيغراوية عديدة، وهو بند منصوص 
البلاد عام 1994، )تحدث  عليه في دستور 
عنه رئــيــس الإقــلــيــم فــي مقابلته أخــيــرا مع 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«(. غــيــر أنـــه يــحــمــل، هو 
ــر، غــيــر قــلــيــل مـــن الــفــوضــى والــبــلــقــنــة  ــ الآخــ
ــع  ــيــــس وضـ ــا، ولــ ــهـ ــتـ ــرمـ ــع المـــنـــطـــقـــة بـ لــــوضــ
إثــيــوبــيــا المــنــقــســم إثــنــيــا فــقــط، لــكــن المــؤكــد 
كذلك أنه سيرتدّ سلبًا على حساب الإقليم 
نــفــســه، إذ مــن المـــرجّـــح أن انــفــصــال الجبهة 
ســيــصــوّر أبـــي أحــمــد بــطــا قــومــيــا مــوحــدا 
لــلــحــس الــقــومــي الإثـــيـــوبـــي، مــثــل مـــا حــدث 
أثــنــاء حــرب منغستو  فــي السبعينيات فــي 
الصومال، عام 1977، وهو  هيلا مريام مع 
ز مــن شرعيه أبــي أحمد 

ّ
الأمـــر الـــذي ســيــعــز

الداخلية.
فــي الــخــاصــة، يــهــدف أبـــي أحــمــد، فــي هــذه 
المرحلة، إلى تأكيد خيار شرعيته الداخلية 
عــبــر الانـــتـــخـــابـــات. وفــــي ظـــل الـــوضـــع غير 
المستقر والمشحون داخليا، ليس مستبعدا 
أن يـــواجـــه انــقــابــا مـــن الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، 
خصوصا مــن حلفائه الأمــهــرا والأورومـــو، 
لــكــن مـــا هـــو مـــؤكـــد أن الـــتـــيـــغـــراي خــرجــوا 
مــن المــشــهــد الــســيــاســي الـــعـــام، ولـــم يــعــودوا 
استعصاء  مــع  سياسيًا،  تــهــديــدًا  يشكلون 
هزيمتهم عسكريا في المدى المنظور، حتى 
على الــرغــم مــن التدخل الــواســع مــن حلفاء 
ــارات وأســيــاس  أبــي أحــمــد فــي المنطقة: الإمــ
أفورقي. وسترسم الفترة المقبلة الاتجاهات 
المستقبلية للصراع، والتي بدورها ستحدّد 

شكل الدولة الإثيوبية المقبل.
)كاتب صومالي(

الشياطين الثلاثة؛ وبالتالي اشتدّت الأزمة 
مجدّداً.

كان فخر أيديولوجية النظام الكوبي القضاء 
عـــلـــى الأمــــيــــة، وتــــأمــــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
وارتفاع عدد الأطباء، وافتتاح مراكز كثيرة 
في  كبير  فائض  وهــنــاك  العلمية،  للبحوث 
الــشــهــادات الــعــالــيــة، وهـــذه قــضــايــا واقــعــيــة. 
الخارج مصدراً  العاملون في  شكل الأطباء 
مهمّاً للعملة الصعبة، وكذلك السياحة التي 
أغلق  والــذي  العقوبات،  عبر  ترامب  أوقفها 
مــكــاتــب وكــــالات ويــســتــرن يــونــيــون، وكــانــت 
تـــؤمـــن إيـــصـــال الأمـــــــوال إلــــى الــكــوبــيــن من 

أقاربهم في الخارج.
ــلــــنــــة  ــعــ هـــــــــنـــــــــاك أســـــــــــبـــــــــــاب أصــــــــبــــــــحــــــــت مــ
)تراجع  الاقتصادية  الأزمــة  للاحتجاجات؛ 
ــة بــالــعــام  ــقـــارنـ الاقـــتـــصـــاد بــنــســبــة 11% مـ
المـــاضـــي( وانــتــشــار وبـــاء كــوفــيــد 19 بشكل 
كــبــيــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــديــث عـــن إنــتــاج 
ــر  ــقـــاح عــبــد الــــلــــه(، وأثـ ــه )لـ مـــضـــاد مــحــلــي لـ
الإنترنت الذي أتاح فهماً عميقاً للكوبيين، 
وواجباتهم،  حقوقهم  عن  مداركهم  ووسّــع 
ــم أمــثــلــة لا حــصــريــة عـــن الــحــيــاة  ــاهـ وأعـــطـ
السياسية الديموقراطية والرفاهية وغياب 
الــديــكــتــاتــوريــة. ســمــح دور الإنـــتـــرنـــت، كما 
حالة الدول العربية في عام 2011، بتنظيم 
الــشــبــاب مــظــاهــراتــهــم وضـــبـــط شــعــاراتــهــم 
والـــتـــوافـــق عــلــى أفـــكـــار ســيــاســيــة مــشــتــركــة، 
ــم، وفــضــح  ــالـ ــعـ ــم إلــــى الـ ــهـ ــال أصـــواتـ وإيــــصــ
أبــرز  والقمع.  الاعتقال  فــي  الحكومة  آلــيــات 
السيئة  المعيشية  الأوضــاع  المطالب تخصّ 
ــة الــديــكــتــاتــوريــة والأبــويــة  والــحــريــات وإزالــ

وإنهاء حكم الحزب الواحد.
ــى الــــرد  ــ ــيــــس إلــ ــرئــ ــة والــ ــكـــومـ ســــارعــــت الـــحـ
ــقـــال والــقــمــع  ــتـ عـــلـــى الاحــــتــــجــــاجــــات، بـــالاعـ
ــؤازرة  ــ ــى مـــســـيـــرات مـ ــوة إلــ ــدعــ الـــشـــديـــد، والــ
للنظام، ورفعت شعاراتها »يعيش فيديل« 
ــمــــت دعـــــــوة راؤول  كـــــوبـــــا«، وتــ ــيــــش  و«تــــعــ
كــاســتــرو، مــع قـــادة آخــريــن، وهــم مــن خــارج 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب، إلـــى الاجــتــمــاع 
 
ً
الــعــاجــل. إذاً، ليس الــوضــع فــي كــوبــا سهلا

هذه المــرّة، فالشعب في الشارع، والحكومة 
تــتــهــيّــأ لــلــرد الــعــنــيــف. والـــســـؤال: هــل تتجه 
كـــوبـــا نــحــو الــخــيــار الــتــونــســي أم المــصــري 
 بلدٍ 

ِّ
أم الـــســـوري والــلــيــبــي؟ ومـــع ذلــــك، لــكــل

خصوصيته.
)كاتب سوري(

الحرب في »التيغراي« والمنعطف الأخير

إخفاق الإصلاحات في كوبا يجدّد الاحتجاجات

ليس مستبعداً أن 
يواجه أبي أحمد انقلاباً 

من الجبهة الداخلية، 
خصوصاً من حلفائه 

الأمهرا والأورومو

تحدث أبي أحمد عن أن 
والدته الأمهرية أخبرته، 

وهو في السابعة مِن 
العمر، بأنه سيصبح 

الملك السابع لإثيوبيا

أبرز مطالب 
الاحتجاجات تخصّ 

الأوضاع المعيشية 
السيئة والحريات وإزالة 
الديكتاتورية والأبوية 

وإنهاء حكم الحزب 
الواحد

كان فيديل كاسترو 
شجاعاً في التأكيد أن 

الفشل في القطاع 
العام كبير، ويجب 

التخلي عن خمسمائة 
ألف عامل فيها

ستظل كوبا تعاني 
من غياب الاقتصاد 

الصناعي، وهذا 
يتعلق بخطأ السياسات 

الاقتصادية منذ نجاح 
الثورة
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